
“إسرائيـــل” تواصـــل جرائمهـــا.. مـــاذا بعـــد
الإدانات والمظاهرات العربية؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

طردت كولومبيا، قبل يومين، السفير الإسرائيلي من أراضيها، تنديدًا بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة في
كــثر مــن أســبوع، رغــم حاجــة البلــد للسلاح الإسرائيلــي الــذي حــق الفلســطينيين بقطــاع غــزة منــذ أ
ية وقوات شبه تستخدمه قواتها المسلحة، المنخرطة منذ عقود في صراع مع جماعات مسلحة يسار

عسكرية يمينية وعصابات مخدرات.

ــول، مــدير الشــؤون العامــة والكــونغرس في مكتــب الشــؤون ــالتزامن مــع ذلــك، اســتقال جــوش ب ب
السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع
في “إسرائيل” وغزة، معلنًا أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لـ”إسرائيل”،

ووصف رد الإدارة بأنه “رد فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري”.

جاءت هذه القرارات من دولة واقعة في أمريكا اللاتينية ومن الولايات المتحدة نفسها، بينما في المقابل
يواصــل القــادة العــرب إصــدار بيانــات التنديــد والشجــب، وفي أحســن الأحــوال يســمحون للشعــوب
بالخروج في مظاهرات للتنديد بما يحصل في غزة وكامل فلسطين المحتلة، وبعض القادة لم يسمحوا

بالتظاهر أصلاً.
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امتهان القادة العرب إصدار بيانات التنديد والاستنكار، دفع كيان الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه
والتنويع فيها، وهو مطمئن كل الاطمئنان أنه لا رادع له، رغم أن للعرب نقاط قوة عديدة لهم أن

يستعملوها إذا أرادوا ذلك، ولها أن تغير موازين القوى.

تواصل الجرائم الإسرائيلية
لا تكـاد تمـر جريمـة حـتى نسـمع بـأخرى أبشـع منهـا، لكـن يبقـى قصـف مسـتشفى المعمـداني الجريمـة
كــثر مــن  شهيــد، بينهــم أطفــال ونســاء الإسرائيليــة الأبشــع إلى اليــوم، فقــد ســقط في المجــزرة أ

وطواقم طبية، ونازحون لجأوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

يقع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، أسسته جمعية الكنيسة
كثرها الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا في ، ويعد من أقدم المستشفيات في فلسطين، ومن أ

إيواءً للمرضى، لكن آلة الحرب الإسرائيلية وصلته.

من المؤكد أن المعمداني لن يكون المستشفى الأخير الذي يقصفه الكيان الإسرائيلي، فمنذ بداية حربه
ضد قطاع غزة هدد جيش الاحتلال باستهداف وقصف المستشفيات التي لجأ إليها المدنيون، ظنًا

منهم أنها أماكن آمنة وفق ما تمليه كل الأعراف والأخلاقيات والقوانين الدولية.

تــداولت منصــات التواصــل الاجتمــاعي والمؤســسات الإعلاميــة في اليــومين الأخيريــن صــورًا صادمــةً
قادمةً من مستشفى المعمداني، لكن يوجد غيرها الكثير، التي اعتبرت أغلبها جرائم حرب وجرائم ضد

الإنسانية.

أمام هذا الدعم الغربي الكبير، وتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين،
لم يجد قادة العرب إلا إصدار بيانات تنديد واستنكار

 يحــدد نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمنبثــق مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام
“جرائـم الحـرب” بأنهـا انتهاكـات خطـيرة للقـوانين الإنسانيـة في أثنـاء النزاعـات والحـروب ضـد المـدنيين
بشكل عام، أي أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والمناطق المدنية دون وجود سبب عسكري ضروري

لهذا الاستهداف يعد جريمة حرب، وهو ما ينطبق على ما يفعله الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

بـدورها، تقـول المقـررة الأمميـة لحقـوق الإنسـان فرانشيسـكا ألبـانيز، إن سـكان غـزة يتعرضـون للإبـادة،
محــذرة مــن تطهــير عــرقي للفلســطينيين، فيمــا اعتــبر المقــرر الأممــي الخــاص بـــ”الحق في الميــاه” بيــدرو

أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية “جريمة حرب”.

لكن كالعادة، كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالأخلاقيات ولا القوانين الدولية، إذ يتعمد قصف
المـدنيين والمـدارس ودور العبـادة والأطقـم الطبيـة وسـيارات الإسـعاف ويحـرم الأهـالي مـن المساعـدات



ويتعمد تجويعهم، بغية تهجير سكان شمال غزة.

متظاهرون في محيط وداخل مقر الكونغرس الأمريكي، يرفعون الأعلام
الفلسطينية ويهتفون بعبارات تضامنية مع الفلسطينيين، مطالبين بهدنة

إنسانية في قطاع غزة.#مجزرة_المستشفى #مجزرة_المعمداني
pic.twitter.com/FR3oTced8V
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جرائم كثيرة تمت بمباركة غربية واسعة، حيث حصلت تل أبيب على دعم مالي وعسكري وسياسي
مطلــق مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، وتنــاقش عواصــم غربيــة أخــرى تقــديم دعــم

إضافي لكيان الاحتلال في الحرب ضد الفلسطينيين.

وكــانت الولايــات المتحــدة قــد ســارعت بإرســال ذخــيرة متطــورة طلبهــا الإسرائيليــون لتزويــد طــائراتهم
المقاتلة التي تقصف قطاع غزة، كما أرسلت واشنطن حاملة الطائرات “جيرالد فورد” إلى شرق البحر
الأبيض المتوسط، تصحبها طائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات، وقررت أيضًا إرسال حاملة الطائرات

“دوايت أيزنهاور” والسفن المرافقة لها إلى المنطقة.

يــة والجويــة وســفينتين في شرق البحــر فيمــا أعلنــت بريطانيــا نــشر تجهيزات عســكرية للمراقبــة البحر
ــا للكيــان الإسرائيلــي، بــدورها وضعــت ألمانيــا تحــت تصرف الكيــان الصــهيوني طــائرتين المتوســط دعمً
مسيرّتين حربيتين من طراز “هيرون تي بي” تحمل كل منهما طنًا من الذخائر، أما باريس فاكتفت

ية، إلى جانب الدعم الدبلوماسي الفاضح. بتقديم معلومات استخبار

اكتفاء العرب بالمظاهرات والتنديد
أمام هذا الدعم الغربي الكبير، وتواصل الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، لم يجد قادة العرب
إلا إصدار بيانات تنديد واستنكار، خوفًا على كراسي حكمهم، فعند القادة العرب الكرسي أهم من

ياء الفلسطينيين. دماء آلاف الأبر

بعــض القــادة، ونحــكي هنــا عــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، اقــترح علنًــا دون خجــل وعلــى
مسـمع المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتز، تهجـير الفلسـطينيين إلى صـحراء النقـب إلى حين القضـاء علـى

المقاومة وبعدها يتم إرجاع الفلسطينيين إلى غزة.

فيهم من ساوى بين القاتل والضحية، وحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما يجري في قطاع غزة
حاليا، ذلك أن حركة حماس تصنف عند بعض القادة العرب كحركة إرهابية، لا ينبغي التعامل معها
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بل وجب محاسبتها وفق قوانينهم.

على القادة العرب أن يفعلوا دبلوماسيتهم للتعريف بعدالة القضية
الفلسطينية وحشد الدعم في المحافل الدولية

أفضل القادة من سمح بخروج المظاهرات في الشوا، وأغلبها كان في منطقة المغرب العربي، فضلاً
عن العراق والأردن، وبدرجة أقل في دول الخليج، حتى يتم تخفيف الضغط على الأنظمة الرسمية

المطبعة مع الكيان الصهيوني.

طيلة فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي يبدو أنها ستتواصل لمدة أطول، امتهن القادة
كثر، فيما نزلت الشعوب إلى الشوا العرب إصدار البيانات فقط، من باب إثبات الوجود فقط لا أ

حاملة الأعلام الفلسطينية ومنددة بالجرائم الإسرائيلية.

نقاط قوة معطلة
هذه المظاهرات الشعبية التي جابت مختلف عواصم ومدن العالم العربي بدرجة متفاوتة طيلة الأيام
الماضية مهمة، فهي تساهم في تشكيل الرأي العام العربي وتثبت أن المواطن العربي ما زال متشبثًا

بقضيته المركزية رغم محاولات الأنظمة والكيان الصهيوني تحييده وإبعاده عنها.

يًا للفلسطينيين وتؤكد وقوف الشعوب العربية إلى جانب المقاومة، تمنح هذه المظاهرات دعمًا رمز
كما أنها تضغط على الأنظمة الرسمية لتعديل مواقفها وتجبر بعضها على اتخاذ مواقف متقدمة مما

يحصل في قطاع غزة والضفة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صـحيح أن هـذه المظـاهرات والهبـة الشعبيـة مهمـة، لكـن الشعـوب لهـا أن تقـوم بمـا هـو أهـم، وهـو
مقاطعــة المنتجــات الإسرائيليــة المنتــشرة في الأســواق العربيــة، ومقاطعــة منتجــات كــل الــدول الحليفــة
للكيــان الإسرائيلــي الــتي أعلنــت صراحــة تقــديم الــدعم العســكري والمــالي للإسرائيليين في حربهــم ضــد

الفلسطينيين.

كثر على القادة على العرب ألا يكتفوا بالخروج للساحات والشوا والصراخ، وإنما عليهم الضغط أ
لتفعيــل نقــاط القــوة الــتي تمتلكهــا الــدول العربيــة وهــي كثــيرة، وأهمهــا سلاح النفــط والغــاز، فوقــف
تصدير هذه المنتجات سيكون له وقع كبير ويجبر الغرب على التفكير مرة أخرى فيما يحصل في قطاع

غزة.

“بدنا نسوان الحكام العرب يجوا يشوفوا الأطفال”.. مسعفة فلسطينية في
مستشفى شهداء الأقصى، تنهار غاضبةً من فظاعة الجرائم التي رأتها على



أجساد الأطفال الصغار جراء القصف الإسرائيلي العشوائي والمستمر على
قطاع غزة منذ  يومًا.

 #غزة_تحت_القصف
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فضلاً عــن سلاح النفــط والغــاز، يمكــن لمصر مثلاً أن تســتغل سلاح قنــاة الســويس، وقــد رأينــا قبــل
ــر جنــوح ســفينة في القنــاة علــى التجــارة العالميــة، وهــذا سلاح مهــم وشرعــي يمكــن ســنوات كيــف أث

استعماله للضغط على الدول الغربية المساندة للكيان الإسرائيلي.

لن نقول على العرب تجهيز الجيوش وإرسالها إلى فلسطين لتحريرها، بل أقل الإيمان يمكن طرد
سـفراء الكيـان وتعليـق اتفاقيـات السـلم والتطـبيع المبرمـة معـه، للضغـط عليـه لوقـف جرائمـه في حـق

الفلسطينيين الأبرياء.

على القادة العرب أن يفعلوا دبلوماسيتهم للتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وحشد الدعم في
المحافل الدولية، حتى يحصل إجماع على نقد ممارسات الكيان الإسرائيلي، ما يمكن أن يجبره على

وقف عدوانه المتواصل منذ أيام.

يــب مسانــدة للقضيــة ضعــف الدبلوماســية العربيــة، جعــل بعــض الــدول الــتي كــانت إلى وقــت قر
الفلسطينية تتراجع عن مواقفها لصالح الكيان الإسرائيلي، ذلك أن الإسرائيليين نجحوا في التغلغل

في العديد من الكيانات والتجمعات الإقليمية والدولية.
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